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نتحدث بإصرار بالحدس وبالوقائع عن انقلاب سقط وينتظر دفنه. لكن هل سقط الانقلاب وحده أم
حمل معه البلد إلى وضعية يكون فيها حكم البلد عسيرًا أو مستحيلاً؟

ــع. يقــول كثــير مــن ــا نجمــع مــؤشرات علــى خــراب اقتصــادي وســياسي غــير قابــل للترميــم السري إنن
المتفائلين، وكنت منهم، إن عدد السكان القليل مقارنة ببلدان مثل مصر يسهّل الخروج، فالمطالب
المادية يمكن تلبيتها بجهد معقول وفي زمن معقول. لكن هل تعالج السياسة الجروح الغائرة التي

تركها الانقلاب أو عمّقها وقد سبقه منها الكثير؟

التحليــل البســيط يربــط بين إصلاح الســياسة وإصلاح الاقتصــاد، وإن يتــذاكى البعــض هــذه الأيــام في
جعـل أحـدهما سابقًـا علـى الآخـر، لكننـا ممّـن يراهمـا صـنوَين لا يفترقـان، فهـل يملـك الذيـن يـبرزون
رؤوســهم الآن مــن ركــام المشهــد قــدرة خلاّقــة علــى الســير في طــرق الإصلاح الســياسي والاقتصــادي

بالسرعة التي تجعل فترة ما بعد الانقلاب إلى الخروج والتعافي قصيرة ومحتملة؟
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بدء الرقص بين الدساتير الثلاثة
هنــاك اتفــاق ظــاهر ومعلــن بين المعــارضين المبــدئيين للانقلاب وفي مقــدمتهم جبهــة الخلاص الــوطني
بعمقهــا النهضــوي، وبين المعــارضين الجــدد المرتــدّين عــن الانقلاب علــى نهايــة مرحلــة قيــس ســعيّد.
ويصل هذا الاتفاق إلى تشخيص كارثي للوضع الاقتصادي، كما يشترك الجميع في إعلان تخوفاتهم

من انفجار اجتماعي قد يعصف بالجميع.

لكـن الاتفـاق في التشخيـص لا ينتـج اتفاقًـا حـول حـلّ قابـل للتسويـق بين النـاس ويمكـن أن يطـاوعه
الشا الفاقد للصبر والأمل، أو بالأحرى الذي دُربّ على/ دُفع إلى الإحباط واليأس من كل وجوه

السياسة الظاهرة.

ية واحــدة، فــالبعض عــاد يــذكرّ مــة (أوركسترا) لتشتيــت الــتركيز علــى مرجعيــة دســتور ونــرى بدايــة منظ
بدســتور  كمــا لــو أنــه لم يلــغَ بدســتور ، بينمــا يعمــل البعــض علــى اعتبــار دســتور الانقلاب
(دستور ) كأنه دستور فعلي (أو عمل جدّي) قابل للبقاء. وهذان الموقفان يتجنّبان ذكر دستور

 تجنّبهما للطاعون.

وقد التقطنا في الخضمّ موقف مركز كارتر الأمريكي لمراقبة الانتخابات، الذي لم يكتفِ بتقرير عن ضعف
المشاركـة في انتخابـات الانقلاب، بـل ذهـب يقـترح العمـل مـن داخـل دسـتور الانقلاب لتعـديله بواسـطة
برلمانه (أبو عشرة بالمئة)، بما يعنيه الإبقاء على نتائج الانقلاب على الأرض وقطع الطريق على دستور

، مثمّنًا في الوقت نفسه مبادرة النقابة التي مهّدت للانقلاب وحمته حتى اللحظة.

وبــالنظر إلى التــأثير الفعلــي لنصائــح هــذه المؤســسة ومقترحاتهــا علــى القــرار الســياسي الأمريــكي، فإننــا
نعتبر دون جزم أن مركز كارتر قد أعطى الإيعاز لقوى داخلية ببدء العمل.

يصــير أمامنــا هــدف بينّ للتحقيــق، وهــو إلغــاء دســتور  نهائيــا، مــا يعــني عمليــا اســتبعاد القــوى
السياسية التي جعلت منه قاعدة معارضتها وطعنها في شرعية الانقلاب، وهذه القوى دون مواربة

هي حزب النهضة ثم من ناصرها في جبهة الخلاص و”مواطنون ضد الانقلاب”.

وإذا اعتبرنـا هـذا حلا سياسـيا يسـهّل مخرجًـا مـن الأزمـة، فـإن السـؤال الاقتصـادي يظـلّ معلقًـا فـوق
رؤوس الجميــع: هــل يمكــن بنــاءً علــى “تهذيــب الانقلاب” الحصــول علــى شرعيــة كافيــة لبــدء عمليــة
إصلاح اقتصادي فعّالة مبنية على كسر سياسي عميق؟ أي ضعيفة الشرعية؟ وهل يمكن لتمريرها
ــارتر ــة؟(القوة الصــلبة الــتي نعتقــد أن مقترحــات ك (فرضهــا) العــودة إلى قمــع معارضيهــا بقــوة الدول
موجّهة إليها رأسًا قبل النقابة). وخلف هذا سؤال مبطن: هل تملك المعارضة الأصيلة قوة حقيقية
تعيق هذا الحل أو ترفضه رفضًا قطعيا؟ طبعًا لم نسأل هنا عن قبول المنقلب نفسه بأي مبادرة أو

مقترحات.



الرئيس يرفض كل مبادرة
غـني عـن القـول أن المنقلـب، ونسـمّيه الرئيـس مجـازًا، يرفـض كـل حـل مـن خـا مشروعـه، وهـو سرّ
معركته مع النقابة التي لم تود الاكتفاء بدورها النقابي، وظلت تعلن مبادرات سياسية تتجاوز الموقع
يـد الرئيـس أن يراهـا تقـف عنـده. ولـو أن هـذه المبـادرات في عمقهـا تبقـى علـى نتيجـة الانقلاب الـذي ير

الأهم، أي دستوره وبرلمانه.

غني عن القول أيضًا أن الحل السياسي المقترح (بما في ذلك مبادرة النقابة) لا يفككّ لغم التفويت في
المؤســسات العموميــة، ولا يعــالج مســألة خفــض الإنفــاق العمــومي (وهــو مطلــب المقــرضين الذيــن
يملكــون وحــدهم قنــوات أو وعــود التمويــل)، فالنقابــة تــرى ورطتهــا قادمــة. فوجودها وفاعليتهــا
السياسيان مرتبطان ببقاء قدرتها على التأثير على القرار السياسي بواسطة المؤسسات العمومية، إذ

ليس لها نفوذ فعلي على المؤسسة الاقتصادية الخاصة.

هنا ينكشف وجه آخر للمأزق السياسي التونسي، فالمؤسسات الاقتصادية الخاصة، أي طبقة المال
 والأعمال، تتفق مع المنقلب ومع النقابة ومع القوة الصلبة الصامتة غالبًا على معاداة دستور
(وأنصــاره)، لكنهــا لا تملــك الســيطرة علــى الشــا الاجتمــاعي القابــل للانفلات مــا لم تؤسّــس لحــلّ
سياسي جماعي يخلق هدنة طويلة لإعادة إطلاق عملية إصلاح اقتصادي. إنها تتوجّس من حزب

النهضة وأنصار دستور ، وربما ودّت إلحاقهم بصفّها لكن دون دفع أي ثمن سياسي.

ل القيادة المطلب الاجتماعي، في ظل تنص  كما أنها لا تلغي احتمال أن يستدرك أنصار دستور
النقابية الحالية منه، وأن يستولوا على المزيد من غضب الشا لجعل الوضع عسيرًا على كل حكم
ــا مــن جبهــة الخلاص لم يبــادرا بــأي خطــاب عــدائي ضــد نلاحــظ أن قيــادة حــزب النهضــة وجــزءًا هام)
النقابة، ويمكن أن يُقرأ كل ذلك على أنه إبقاء باب التواصل مفتوحًا مع القيادات النقابية المحلية
والقطاعية ليوم كريهة ضد حل سياسي غير اجتماعي. كما نذكر أن القيادات المحلية قد تجاوزت في
الثورة عام  المركزية النقابية ورفضت موقفها المساند لبن علي حتى آخر لحظة، وهو أمر يمكن

أن يحدث ثانيةً).

المشهد غير قابل للحكم
إذا أخذنــا كــل هــذه المواقــف/ المعطيــات بعين الاعتبــار، وأضفنــا إليهــا موقــف الذيــن حصّــلوا مكاســب
ــبر نفســها الآن حــزب حكــم وتعلــن ــة) الــتي تعت ــة الشعــب (القومي ــاشرة مــن الانقلاب، مثــل حرك مب
ســعادتها بفوزهــا بكتلــة نيابيــة وازنــة في برلمــان (أبــو عــشرة بالمئــة)، والــتي لم تفــرط فيهــا بســهولة؛ فــإن
اختلاف الفـــاعلين يتّســـع، واحتمـــالات تـــوليفهم حـــول حـــل ســـياسي مشـــترَك (ولـــو في الحـــد الأدنى

الانتقالي) يزداد عسرًا أمام كل من تسوّل له نفسه الحكم بعد المنقلب أو بالاشتراك معه.



لقد ترسّخت المواقف الاستئصالية وفاقت قوتها فترة ما قبل الانقلاب، لقد حصّل أنصار الانقلاب،
بمن فيهم المعارضين المرتدّين عنه، مكاسب جمّة، إذ يعتبرون تحجيم حزب النهضة مكسبًا وإقصاء

كبر المكاسب، فأين ستكون أرضية اللقاء؟ دستور  أ

وعلى فرضية حلول مفروضة بقوة الدولة أو ما تبقّى منها، أو مفروضة بقوة خارجية على أسُس
يـر كـارتر اسـتئصاليا بامتيـاز)، فـإن حكـم البلـد بـالقوة لـن ينتـج حالـة الاسـتقرار اسـتئصالية (ونعتـبر تقر
يــد مــن المطلوبــة للحــلّ الاقتصــادي السريــع، وســيضاعف الكلفــة الاجتماعيــة والأمنيــة ويســتدعي المز
يــد تخيــل عمــق الجــروح الــتي ســتبقى بعــد كــل مســاس بسلامــة الأرواح القــوة حــد الاســتنزاف. ولا نر

والأبدان

نــرى التراجــع الجمــاعي نحــو دســتور  بأفــق تعــديله بشكــل جمــاعي حلا مثاليــا لم يثــب إليــه
يـد مـن الأزمـات، ولـن نحسـد مـن المتخاصـمون بعـد، ونـرى مرحلـة مـن الرقـص عـبر الـدساتير تنتـج المز

يدفع صدره للحكم في مثل هذه المرحلة ولن نشفق عليه أيضًا.

/https://www.noonpost.com/46484 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/46484/

